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كيـــف اســـتطاعت بعـــض الـــدول ترشـــيد1
الاستهلاك في ظلّ الأزمات؟

عبــد الــرحمن أحمــد الشــريف .أ

مدرس مسـاعد بكليـة الدراسـات
التجارية وإدارة الأعمال

الجامعـــــــــة المصـــــــــرية الأهليـــــــــة 
للتعلم الإلكتروني

ي بشكل عام يمكـن القـول إنـه فـ
ـــــأثر  ـــــة، تت ظـــــل الأزمـــــات العالمي
أنمـــاط الاســـتهلاك لـــدى الأفـــراد 

.والمجتمعات بشكل كبير



2

ي 
صر

م
 ال

اء
وزر

 ال
س

جل
م

ع ل
تاب

 ال
رار

لق
ذ ا

خا
 ات

عم
ود

ت 
ما

لو
ع

م
 ال

كز
مر تخدم تشــير أنمــاط الاســتهلاك إلــى الطريقــة التــي يســ

بهــــــــا الأفــــــــراد والأســــــــر والمجتمعــــــــات مــــــــواردهم 
كــن أن ويم. وتخصيصــها لتلبيــة رغبــاتهم واحتياجــاتهم

يشمل ذلك مجموعة واسعة من السـلع والخـدمات، 
. يــهمثــل المأكــل والملــبس والمســكن والنقــل والترف
بيــر كمــا يمكــن أن تختلــف أنمــاط الاســتهلاك بشــكل ك

م بناءً على مجموعـة متنوعـة مـن العوامـل مثـل التقـد
التكنولــــــــوجي، والتغيــــــــرات الاقتصــــــــادية، والأعــــــــراف 
ـــدخل والعمـــر ـــك ال ـــة بمـــا فـــي ذل ـــة والثقافي الاجتماعي

ك والتعلــيم، ومــع مــرور الوقــت تتــأثر أنمــاط الاســتهلا
ــر ظهــور ال تجــارة بشــكل كبيــر، فعلــى ســبيل المثــال أثَّ

ــــــة التســــــوق ــــــى عملي ــــــر عل ــــــة بشــــــكل كبي الإلكتروني
.للمستهلكين وشرائهم للسلع والخدمات 

سـبة وتعد دراسة أنماط الاسـتهلاك أمـراً ضـروريا بالن
للأفــــــــــــراد والشــــــــــــركات وصــــــــــــانعي السياســــــــــــات 

هـم والأكاديميين؛ لأنها يمكن أن تساعد الأفراد على ف
ــــــة إدارة  أنمــــــاط الاســــــتهلاك الخاصــــــة بهــــــم، وكيفي
مـــــواردهم الماليـــــة بشـــــكل أفضـــــل، واتخـــــاذ قـــــرارات 

ات رشـــــيدة  بشـــــأن مشـــــترياتهم، وبالنســـــبة للشـــــرك
فإنهــــا تــــوفر رؤى قيِّمــــة حــــول ســــلوك المســــتهلك 

ركة وتفضــيلاته واتجاهاتــه، كمــا يمكــن أن تســاعد الشــ
صــميم علــى تطــوير اســتراتيجيات تســويقية فعالــة وت

لائهـا، منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات ورغبـات عم
ويمكــــن لواضــــعي السياســــات اســــتخدام المعرفــــة 

ايا بأنماط الاستهلاك لاتخاذ قرارات رشيدة حـول قضـ
مثــل الضــرائب والــدعم  وتنظــيم الأســواق والحــد مــن
الـــواردات وزيـــادة الصـــادرات، كمـــا يمكـــن للأكـــاديميين

ات اســتخدام أبحــاث أنمــاط الاســتهلاك لتطــوير نظريــ
ونمــاذج ســلوك المســتهلك، والمســاهمة فــي فهــم 
ـــة والاقتصـــادية ووضـــع أوســـع للاتجاهـــات الاجتماعي

.توصيات 

ويمكن تعريف أنمـاط الاسـتهلاك  علـى أنهـا العـادات
والســــــــلوكيات المحــــــــددة التــــــــي يظهرهــــــــا الأفــــــــراد 
، والمجتمعات عنـدما يتعلـق الأمـر بالسـلع والخـدمات
ويشـــمل ذلـــك أنـــواع المنتجـــات والخـــدمات التـــي يـــتم

ريقــة اســتهلاكها، بالإضــافة إلــى التكــرار والكميــة والط
.التي يتم استهلاكها بها

العوامـــــــــل الرئيســـــــــة  المـــــــــؤثرة علـــــــــى أنمـــــــــاط 
:الاستهلاك

ـــدخل1. ـــى : ال ـــؤثر عل ـــي ت هـــو أحـــد أهـــم العوامـــل الت
أنمـــاط الاســـتهلاك، ويميـــل الأفـــراد والأســـر ذات 

ليـة الدخل المرتفع إلى الحصول على دخل أكثر قاب

للإنفـــــاق، وبالتـــــالي، مـــــن المـــــرجح أن يســـــتهلكوا
.مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات

ـــأثير علـــى أنمـــاط: النـــوع2. يمكـــن أن يكـــون للنـــوع ت
اء علــى ســـبيل المثــال،  تميــل النســـ. الاســتهلاك

إلــــى الإنفــــاق علــــى الملابــــس ومنتجــــات العنايــــة 
.الشخصية أكثر من الرجال

ـــا علـــى أنمـــاط : العمـــر3. يمكـــن أن يـــؤثر العمـــر أيضً
علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، يميــــــــل . الاســــــــتهلاك

ثـــر المســـتهلكون الأصـــغر ســـناً إلـــى أن يكونـــوا أك
دة، انفتاحاً علـى شـراء المنتجـات والخـدمات الجديـ

بينمـــــــا المســـــــتهلكون الأكبـــــــر ســـــــناً فمعظـــــــم 
.مشترياتهم تكون للمنتجات الضرورية فقط

أنمـاط يمكن أن يؤثر التعلـيم أيضـًا علـى: التعليم4.
ا إلـى الاستهلاك، حيـث يميـل الأفـراد الأكثـر تعليمـً
ــا بتــأثير عــاداتهم الاســته لاكية أن يكونــوا أكثــر وعيً

.على المجتمع والبيئة

ــــــــل القــــــــيم : الثقافــــــــة5. ــــــــة مث العوامــــــــل الثقافي
ى والمعتقــدات والعــادات، يمكــن أن تــؤثر أيضًــا علــ

ضـل على سبيل المثال، قد تف. أنماط الاستهلاك
يركـز بعض الثقافات الادخار والاقتصاد، بينمـا قـد

.البعض الآخر بشكل أكبر على الاستهلاك

كل كبيــر أثــر التطــور التكنولــوجي بشــ: التكنولوجيــا6.
علــى أنمــاط الاســتهلاك؛ ممــا جعــل الوصــول إلــى 
الســـــــلع والخـــــــدمات أســـــــهل وأكثـــــــر ملاءمـــــــة 

ســوق علــى ســبيل المثــال، أتــاح الت. للمســتهلكين
ي عبــر الإنترنــت للأشــخاص شــراء المنتجــات مــن أ
ة مكان في العـالم، كمـا سـهلت تطبيقـات الأجهـز

.المحمولة طلب الطعام وخدمات النقل

ت يمكـن أن يكــون للحمــلا: التسـويق والإعلانــات7.
اط التســـــويقية والإعلانيـــــة تـــــأثير كبيـــــر علـــــى أنمـــــ

نـاس الاستهلاك من خلال التأثير علـى تصـورات ال
عــــن المنتجــــات والخــــدمات، ويمكــــن أن تشــــجع 

بــة حمــلات التســويق الفعالــة الأشــخاص علــى تجر
منتجــات جديــدة أو زيــادة اســتهلاكهم للمنتجــات

.الحالية

مــل يمكــن للعوا: العوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة8.
ة الاجتماعيــــة والبيئيــــة، مثــــل الأعــــراف الاجتماعيــــ

.هلاكوالثقافية، أن تؤثر أيضاً على أنماط الاست
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أنمـاط وتلك العوامل يمكن أن تؤثر تـأثيراً مباشـراً فـي

الاســتهلاك، ومــن خــلال فهــم هــذه العوامــل، يمكــن 
للأفـــــراد والشـــــركات اتخـــــاذ قـــــرارات رشـــــيدة بشـــــأن 
عاداتهم وممارساتهم الاسـتهلاكية؛ ممـا يسـهم فـي

.الرقي بمستوى جودة الحياة 

ك وبدراســة العوامــل التــي تــؤثر علــى أنمــاط الاســتهلا
ــــى  أنمــــاط  ــــرت عل ــــة أث ــــاك اتجاهــــات حديث نجــــد أن هن

لفـة الاستهلاك بمـرور الوقـت؛ بسـبب العوامـل المخت
ــــــديموغرافي  ــــــر ال ــــــوجي، والتغي ــــــل التقــــــدم التكنول مث

وتشــمل بعــض اتجاهــات أنمــاط. والمخــاوف البيئيــة
:الاستهلاك الحالية ما يلي 

حـو هنـاك اتجـاه متزايـد ن: الاستهلاك المستدام1.
الاســـــــــــــتهلاك المســـــــــــــتدام، حيـــــــــــــث أصـــــــــــــبح 

والاجتمـاعي المستهلكون أكثر وعياً بالتأثير البيئي
لعـــــاداتهم الاســـــتهلاكية ويفضـــــلون المنتجـــــات

.والخدمات الصديقة للبيئة

مــــع ظهــــور التكنولوجيــــا : الاســــتهلاك الرقمــــي2.
ك الرقمية، كان هناك تحول نحـو أنمـاط الاسـتهلا

.بثالرقمي مثل التسوق عبر الإنترنت وخدمات ال

عايـة هناك تركيز متزايـد علـى الر: الرعاية الصحية 3.
د الصــــيحة، ويختــــار المســــتهلكون بشــــكل متزايــــ

يـة، المنتجات والخدمات التي تعزز الصحة والرفاه
مثــل الأطعمــة العضــوية، والمنتجــات المتعلقــة

.باللياقة البدنية

أصــــــبح الاســـــــتهلاك : الاســــــتهلاك التعــــــاوني4.
عاً التعــــاوني، أو الاقتصــــاد التشــــاركي  أكثــــر شــــيو
ــا، حيــث يشــارك المســتهلكون المــوارد مثــ ل أيضً

.السيارات والمنازل والسلع والخدمات الأخرى

ختلاف مما سبق يتضـح أن أنمـاط الاسـتهلاك تتـأثر بـا
ادية المكان والزمان، كمـا تتغيـر حسـب الحالـة الاقتصـ

والاجتماعيــــة لكــــل دولــــة مــــن دول العــــالم، فنجــــد أن 
لأزمــات اسـتهلاك كــل دول العــالم يتــأثر تــأثراً واضــحاً با

ـــــى أنمـــــاط  ـــــراً عل ـــــأثيراً كبي ـــــث إن لهـــــا ت ـــــة، حي العالمي
ــــــى أنمــــــاط  ــــــؤثر عل ــــــي يمكــــــن أن ت الاســــــتهلاك، والت

:استهلاكهم بعدة طرق يمكن حصرها فيما يلي

قــــــد يخفـــــض الأفـــــراد مــــــن : انخفـــــاض الإنفـــــاق•
ــــى العناصــــر  إنفــــاقهم خــــلال الأزمــــة، ويركــــزون عل

.يةالأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصح

قــــد يحــــول: التغييــــرات فــــي تفضــــيلات المنــــتج•

المســــــــتهلكون تفضــــــــيلاتهم نحــــــــو المنتجــــــــات 
والخـــدمات التـــي يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا ضـــرورية أو

.توفر قيمة أكبر مقابل المال

يمكـــن أن : زيـــادة الطلـــب علـــى منتجـــات بعينهـــا•
تــــؤدي الأزمــــات إلــــى زيــــادة الطلــــب علــــى منتجــــات 
معينــــــة، مثــــــل أدوات العنايــــــة الشخصــــــية أثنــــــاء 
الجائحــــــة، أو إمــــــدادات الطــــــوارئ أثنــــــاء الكــــــوارث 

.الطبيعية

قـــــد يغيـــــر : التغييـــــرات فـــــي ســـــلوك التســـــوق•
ثـل المستهلكون سلوك التسوق أثنـاء الأزمـات، م

ا مــن الشــراء بالجملــة أو التســوق عبــر الإنترنــت بــدلً
.التسوق في المتجر

أن يمكــن: التحــول فــي الــولاء للعلامــة التجاريــة•
تؤدي الأزمات إلى عـزوف المسـتهلكين عـن بعـض

العلامــــات التجاريــــة التــــي تعــــودوا شــــراءها، فقــــد 
.بريتحولون إلى بدائل أرخص أو متاحة بسهولة أك

نــاء بشــكل عــام، يمكــن أن تكــون أنمــاط الاســتهلاك أث
الأزمــــة غيــــر متوقعــــة، ويمكــــن أن تختلــــف بنــــاءً علــــى 

ة طبيعة الأزمة وشـدتها، فضـلاً عـن العوامـل الخارجيـ
ــأثير الإعلا ــة والت مــي الأخــرى مثــل السياســات الحكومي

.في الشعوب

ــى ترشــ ــي تهــدف إل ــة الت يد وتعــد السياســات الحكومي
الاســــتهلاك العــــام مــــن بــــين الأدوات المهمــــة التــــي 

ئيــة، تســتخدمها الحكومــات لتحســين الاســتدامة البي
هـذه وتتضـمن. وتعزيز التوزيع العادل للثروة والموارد

:السياسات عدداً من الإجراءات المختلفة، مثل

فـــرض ضـــرائب علـــى المـــواد الاســـتهلاكية الضـــارة
بالبيئــــــــة، مثــــــــل الكربــــــــون والــــــــنفط والأســــــــمدة 

.والمبيدات الحشرية

 إقــرار قــوانين ومعــايير صــارمة للحــد مــن اســتخدام
المــــــــــواد البلاســــــــــتيكية الأحاديــــــــــة الاســــــــــتخدام، 

.ةوالمنتجات الكيميائية الضارة بالصحة العام
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مر دعـــم الطاقـــات المتجـــددة، وتحفيـــز الاســـتثمار فـــي

.تطوير التكنولوجيا النظيفة

تشــــــجيع الابتكــــــار والتكنولوجيــــــا الخضــــــراء فــــــي
.الصناعات المختلفة

 ،توعيــــــة الجمهــــــور بأهميــــــة ترشــــــيد الاســــــتهلاك
.يةوتحفيز التغيير في السلوكيات الاستهلاك

بـــل لـــذلك يجـــب أن تتنـــوع السياســـات المتبعـــة مـــن قِ
يئـي الدول بحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والب

الخـــاص بهـــا، كمـــا يجـــب أن تكـــون شـــاملة ومتكاملـــة 
تهلاك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد في ترشيد الاس

يد وإلى جانـب السياسـات التـي تهـدف إلـى ترشـ. العام
دف الاستهلاك العام، هناك بعض المبادرات التي تهـ

ام إلـــى تشـــجيع الأفـــراد علـــى تبنـــي نمـــط حيـــاة مســـتد
:ومن هذه المبادرات. وتقليل استهلاكهم الزائد

مــات يمكــن للحكومــات والمنظ: التوعيــة والتثقيــف
ى المختلفـــة توعيـــة المجتمـــع بأهميـــة الحفـــاظ علـــ

المـــــــوارد وتقليـــــــل الاســـــــتهلاك الزائـــــــد للمـــــــواد 
يـة الاستهلاكية، ويتم ذلك مـن خـلال حمـلات إعلام

.وورش عمل وتدريبات وندوات

يمكـــــن للحكومـــــات : تشـــــجيع الإنتـــــاج المســـــتدام
تشــــجيع الشــــركات علــــى إنتــــاج منتجــــات صــــديقة

التــي للبيئــة ومســتدامة، وتقــديم حــوافز للشــركات
.تلتزم بمعايير الإنتاج المستدام

ات يمكــن للحكومــ: تشــجيع الاســتخدام المشــترك
تشــــــــجيع الأفــــــــراد علــــــــى اســــــــتخدام المنتجــــــــات 
ــــل ــــدلاً مــــن الاســــتهلاك الفــــردي، مث المشــــتركة ب

.وسائل النقل العامة

ض يمكــن للحكومــات فــر: فــرض الضــرائب البيئيــة
البيئــة الضــرائب البيئيــة علــى المنتجــات التــي تلــوث

وتســـــتنزف المـــــوارد الطبيعيـــــة، وذلـــــك لتشـــــجيع
الشــــركات والأفــــراد علــــى تبنــــي نمــــط اســــتهلاك 

.مستدام

يمكـــــــن : تـــــــوفير المرافـــــــق العامـــــــة المســـــــتدامة
للحكومــــات تــــوفير المرافــــق العامــــة المســــتدامة، 
مثـــــل نظـــــم الطاقـــــة المتجـــــددة ومعالجـــــة ميـــــاه 

نــي الصــرف الصــحي، وذلــك لتحفيــز الأفــراد علــى تب
.زائدأسلوب حياة مستدام وتقليل استهلاكهم ال

د كمــا يمكــن عــرض بعــض التجــارب الدوليــة فــي ترشــي
: الاستهلاك من أهمها ما يلي 

 فـــــي جمهوريـــــة كوريـــــا " الإثنـــــين الأخضـــــر"برنـــــامج
ة يهــدف هــذا البرنــامج إلــى تحســين جــود: الجنوبيــة 

الهـــواء وترشـــيد اســـتهلاك الطاقـــة، حيـــث يقـــوم 
ــــــوار وفصــــــل الأجهــــــزة  المواطنــــــون بإطفــــــاء الأن

.الإلكترونية يومي الإثنين من كل أسبوع

 ذه تهــدف هــ: ضــريبة الكربــون فــي الاتحــاد الأوروبــي
ين الضــــريبة إلــــى تشــــجيع الشــــركات والمســــتهلك

رشـــيد علـــى تخفـــيض انبعاثـــات الكربـــون، وبالتـــالي ت
.استهلاك الطاقة والحد من التلوث

 ذا يهــدف هــ: فــي اليابــان " حيــاة بــلا نفايــات"برنــامج
البرنـــامج إلـــى تشـــجيع المســـتهلكين علـــى إعـــادة

اســــتخدام المــــواد وتــــدويرها، وتحقيــــق تــــوفير فــــي 
.استهلاك الموارد الطبيعية

 ومــة تتخــذ الحك: الرقابــة علــى الأســعار فــي فنــزويلا
د فـــي فنـــزويلا إجـــراءات للحـــد مـــن التضـــخم وترشـــي
ة استهلاك المواد الأساسية من خلال فـرض رقابـ

علـــى الأســـعار، وتوزيـــع بعـــض الســـلع الأساســـية
.مجاناً للمواطنين

 اعتمــــــدت فرنســــــا سياســــــات لترشــــــيد : فرنســــــا
ك استهلاك الطاقة والمياه والمواد الغذائيـة، وذلـ

عبـــــر تقـــــديم حـــــوافز للأفـــــراد والشـــــركات لتقليـــــل
وتشــــمل هــــذه . اســــتهلاكهم للمــــوارد الطبيعيــــة

التـــي الحـــوافز مـــثلاً تخفيضـــات ضـــريبية للشـــركات
تقلـــــل اســــــتهلاك الطاقــــــة والمــــــوارد، وتشــــــجيع 

.استخدام السيارات الكهربائية

 اعتمــــدت الولايــــات المتحــــدة : الولايــــات المتحــــدة
إجـــــــراءات لتحفيـــــــز المســـــــتهلكين علـــــــى ترشـــــــيد 

يبية استهلاكهم، وذلـك عبـر تقـديم تخفيضـات ضـر
وفير للأفـــراد والشـــركات التـــي تســـتخدم تقنيـــات تـــ

ر الطاقــة والمــوارد، وإطــلاق حمــلات توعيــة بــالتوفي
.والاستدامة والحد من الإهدار

 تعــد ألمانيــا مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال : ألمانيــا
ـــــة د وقـــــ. ترشـــــيد الاســـــتهلاك والاســـــتدامة البيئي

اتخــــذت الحكومــــة الألمانيــــة عــــدداً مــــن الإجــــراءات 
لـك لتحسين استهلاك الموارد والطاقة، بمـا فـي ذ

ـــى  ـــز الطاقـــة المتجـــددة، وتشـــجيع الأفـــراد عل تعزي
ارات استخدام وسائل النقل العامة بـدلاً مـن السـي

.الخاصة

ــــي اتخــــذتها مصــــر  ــــادرات الت ــــد مــــن المب ــــاك العدي هن
ـــــــى  ـــــــز المـــــــواطنين عل لترشـــــــيد الاســـــــتهلاك وتحفي

. يـاةالاستخدام المستدام للموارد وتحسين جـودة الح
:ومن بين هذه المبادرات
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مـوارد يهـدف هـذا البرنـامج إلـى تحسـين اسـتخدام ال: برنامج تحويل المنازل إلـى المنـازل الذكيـة
لتدفئــة فــي المنــازل مــن خــلال تطبيــق التقنيــات الحديثــة مثــل الــتحكم عــن بُعــد فــي الإضــاءة وا

.والتهوية والأجهزة المنزلية الأخرى

ن علـى يهـدف هـذا البرنـامج إلـى تحفيـز المـواطني: تحويل السيارات إلى العمـل بالغـاز الطبيعـي
تـالي الحـد تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من استخدام الوقود الأحفوري وبال

.من التلوث البيئي

وعيــة يهــدف هــذا البرنــامج إلــى ت:  تحفيــز المــواطنين علــى الاســتخدام الأمثــل للميــاه والكهربــاء
المــواطنين حــول أهميــة ترشــيد اســتخدام الميــاه والكهربــاء فــي المنــازل والأعمــال التجاريـــة

.والصناعية

يهـــدف هـــذا البرنـــامج إلـــى تشـــجيع اســـتخدام الطاقـــة : تشـــجيع اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة
فـاءة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريـاح والمـاء بـدلاً مـن الوقـود الأحفـوري، وتحسـين ك

.الاستخدام لها

لمصــانع يهــدف هــذا البرنـامج إلــى تحفيــز ا: برنـامج تحويــل المصــانع إلـى مصــانع صــديقة للبيئـة
لتلــوث علــى تبنــي الممارســات الصــديقة للبيئــة وتحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد والحــد مــن ا

.البيئي

راد وبشــكل عــام يمكــن القــول إنــه فــي ظــل الأزمــات العالميــة، تتــأثر أنمــاط الاســتهلاك لــدى الأفــ
مي؛ والمجتمعــات بشــكل كبيــر كمــا تــؤثر الأزمــات علــى أنمــاط الاســتهلاك  علــى المســتوى العــال

ن الأفـراد ويبحـث العديـد مـ. حيث تؤدي إلى تقليل حركة التجارة العالمية، وزيادة التكلفة والأسعار
د لشـراء في هذه الحالات عن بدائل للمنتجات المستوردة، وقد يكونـون مسـتعدين للـدفع بالمزيـ

ب آخــر، كمــا تــؤثر الأزمــات أيضًــا علــى تغييــر أنمــاط الســياحة والســفر، ومــن جانــ. المنتجــات المحليــة
جـات البيئيـة يؤثر الاهتمام بالأزمات البيئية على أنماط الاستهلاك، حيث يبحـث الكثيـرون عـن المنت

.والمستدامة، والتي تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل الآثار السلبية على البيئة

ر، وعلــى وبنـاء علــى ذلــك، فــإن الأزمــات العالميــة تــؤثر علـى أنمــاط الاســتهلاك وتغيرهــا بشــكل كبيــ
ــة  ــر معهــا أنمــاط الاســتهلاك مــن الأفــراد والمجتمعــات فــي محاول ــة كــل أزمــة تتغي حســب نوعي

.للتكيف معها، واتخاذ الإجراءات  اللازمة لترشيد الاستهلاك وتحسين الاستدامة
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